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كثر من  عامًا، وصل الأربعاء الماضي إلى الخرطوم الدبلوماسي الأمريكي جون بعد قطيعة دامت أ
غــودفري ليُمثــل بلاده ســفيرًا لهــا بــالخرطوم، بعــد أن ظل التمثيــل الــدبلوماسي للولايــات المتحــدة

الأمريكية في السودان بدرجة دون السفير، لأكثر من ربع قرن.

وســحبت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة آخــر ســفير لهــا بــالسودان، تيمــوثي م. كــارني، عــام ، علــى
خلفية سوء العلاقات بين البلدين عقب اتهامات أمريكية للسودان بدعم الإرهاب، عبر إيوائه لرموز

إرهابية وقتذاك، أبرزها أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة الراحل.

 كامل، مع فرض الولايات
ٍ
وطوال تلك الأعوام، ظلّت العلاقة بين البلدين متأزمة أو مقطوعة بشكل

المتحــدة لعقوبــات اقتصاديــة علــى الســودان، بعــد إدراجــه في قائمتهــا للــدول الراعيــة للإرهــاب، إلا أن
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العلاقات السودانية الأمريكية بدأت في استعادة مسارها الإيجابي منذ نهايات عهد الرئيس الأسبق
باراك أوباما.

ورغــم أن مســار العلاقــات بين البلــدين بــدأ في العــودة منــذ عهــد البشــير ونهايــة الفترة الثانيــة لولايــة
أوباما، فإن الخطوة الأبرز، والمتمثلة في حذف السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب،
 باهظة

ٍ
تمت في عهد عبد الله حمدوك، في أواخر ساعات الرئيس السابق دونالد ترمب، بعد أثمان

دفعها السودان، تمثلت في غرامة مالية بلغت  مليون دولار، كتعويض لذوي ضحايا أمريكيين
لهجمات إرهابية تورطت فيها حكومة السودان في عهد البشير.

وضع استثنائي
تأتي خطوة تعيين السفير ومزاولة أعماله في الخرطوم في وضع استثنائي يعيشه السودان، يتمثل في
الأزمة السياسية التي بلغت شهرها العاشر، إذ يسيطر العسكريون على السلطة بحكم الأمر الواقع،
ته القــوى السياســية المدنيــة محــض “منــاورة سياســية” مــع تلويــح بتســليم الســلطة للمــدنيين، عــد

لترفض التعاطي معها.

ومع رفض قوى الحرية والتغيير صاحبة القدر الأكبر من التقدير محليًا وإقليميًا ودوليًا التعاطي مع
تلويحات البرهان بتسليم الحكم، انبرت العديد من الفصائل السياسية والكيانات الاجتماعية لسد
الفجــوة، كفصائــل مجموعــة التوافــق الــوطني الــتي تعــد حليفًــا للانقلاب، هــذا بالإضافــة إلى مبــادرات
وطنية أخرى، ليس من المتوقع – في حال تعاطي العسكريين معها – أن تقود إلى هدوء أو تغيير في

المشهد السياسي المضطرب.

أقدمت واشنطن على ابتعاث سفيرها في ظل هذه الأوضاع، في احتمال يُرجّح
أن الولايات المتحدة ترغب في لعب دور في المشهد السياسي الحاليّ، الذي يُنذِر

بدخول السودان في انهيار كامل

وكانت الولايات المتحدة قد تدخلت مؤخرًا بشكل مباشر في الأزمة السياسية الحاليّة، عبر مساعدة
يرة الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية، مولي في، التي نجحت بالتعاون مع سفارة الرياض في وز

الخرطوم، في عقد لقاءات مباشرة بين العسكريين وقوى الحرية والتغيير.

لكن تلك اللقاءات، ورغم أنها كانت خطوة متقدمة في اختراق الجمود بين الفصيلين، فإنها لم تُفلِح
 خريطـــة المشهـــد الســـياسي، خصوصًـــا أنها توقفت قبيـــل تظـــاهرات في الخـــروج بمخرجـــات تُغير
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ورغم التحفظات الأمريكية على النظام القائم حاليا في السودان، فإن واشنطن أقدمت على ابتعاث
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سـفيرها في ظـل هـذه الأوضـاع، في احتمـال يُرجّـح أن الولايـات المتحـدة ترغـب في لعـب دور في المشهـد
السياسي الحاليّ، الذي يُنذِر بدخول السودان في انهيار كامل، من المتوقع أن يلقي بآثاره على المنطقة،
أو ربمــا أقــدمت الولايــات المتحــدة علــى الخطــوة بــدوافع أمريكيــة محضــة، تتعلــق بالمصالــح الأمريكيــة

المباشرة وصراع المحاور.

موقــف ابتــدائي داعــم للمــدنيين وتعامــل
بالتجزئة مع الإشكالات 

الموقف الأمريكي المعلن تجاه الأزمة في السودان هو “دعم الانتقال الديمقراطي وبناء دولة ذات حكم
مدني”، كما صرح بذلك السفير المعُين حديثًا في وقت سابق أمام أعضاء الكونغرس الأمريكي، وهو
موقف ابتدائي من المؤكد أن الولايات المتحدة – الدولة التي تعد نفسها مثالاً للديمقراطية يحتذى به

– ستتخذه كموقف معلن وأساسي لها.

وكــانت الولايــات المتحــدة، قــد علقــت جملــة مــن المساعــدات والمنــح الاقتصاديــة المخصــصة للســودان،
بســبب الانقلاب العســكري، أبرزهــا المنحــة الأمريكيــة الــتي تبلــغ  مليــون دولار المخصــصة لــدعم

كتوبر/تشرين الأول، صبيحة الانقلاب. الانتقال الديمقراطي، التي أوقفتها بسبب الانقلاب منذ  أ

كثر من ويشار إلى الولايات المتحدة كانت قد فرضت عقوبات اقتصادية قاسية على السودان طوال أ
عقــدين في أثنــاء حكــم البشــير، لكــن مــؤخرًا بــدأت الولايــات المتحــدة في دراســة خيــارات أخــرى تجــاه
الأنظمــة الشموليــة في المنطقــة والســودان بالتحديــد، وذلــك بعــد الانتقــادات الــتي طالتهــا جــراء الأثــر

شديد الضرر للعقوبات، التي يدفع ثمنها مواطنو الدول لا الحكومات والأنظمة.

وقد أبدى السفير الأمريكي عزمه على انتهاج نهج العقوبات الفردية على المتورطين في تعطيل الانتقال
الديمقراطي في السودان، ملوحًا بذلك في أثناء استعراض خططه وبرامجه في جلسات استماع أمام

أعضاء الكونغرس في مايو/آذار الماضي.

?سفير اميركا المعين الى #السودان جون غودفري: العقوبات هي اداة مهمة
يد ان ادرس وطأتها على بحوزتنا… وقبل ان اوصي بعقوبات محتملة ار

تصرفات قادة الجيش وعلى مواردهم المالية، وتأثيرها على الاقتصاد السوداني
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وكـانت الولايـات المتحـدة قـد أصـدرت في وقـت سـابق مـن هـذا العـام، تعميمًـا يحـذر الشركـات ورجـال
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الأعمال الأمريكيين، من التعامل التجاري والاقتصادي مع الجيش السوداني والشركات التابعة له.

أيضًا أدرجت الولايات المتحدة قوات شرطية سودانية تُعرف بـ”قوات الاحتياط المركزي” ضمن قائمة
عقوبــات، علــى خلفيــة مشاركتهــا في الانتهاكــات الــتي وقعــت ضــد المتظــاهرين، في اســتثناء لعــدد مــن
القوات الأمنية الأخرى كالشرطة وجهاز المخابرات، وهو ما يشير إلى أن الولايات المتحدة، تتبع سياسة

كثر تحديدًا للمتورطين في الانتهاكات. أ

سياسة رسمية مزدوجة
حــال تعــذر الانتقــال إلى نظــام مــدني، ربمــا لــن تتــوانى الحكومــة الأمريكيــة في التعامــل مــع نظــام الأمــر
الواقـع، فرغم الشعـارات الـتي ترفعهـا الولايـات المتحـدة فيمـا يخـص دعـم الديمقراطيـة، فـإن الوقـائع
السياســـية المعـــاصرة توضـــح أن للولايـــات المتحـــدة ســـيرة طويلـــة في التعامـــل مـــع الأنظمـــة القمعيـــة
والعسكرية، ليس ابتداءً بعلاقتها مع المملكة السعودية، ذات السجل الحافل بخرق حقوق الإنسان،

ولا انتهاءً بنظام السيسي، الذي ربما تعاونت معه لأسباب جيوسياسية.

ير صحفية مبكرة من العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى الانقسام والخلاف في رؤية صانعي وتشير تقار
ير أن أعضــاء الكــونغرس القــرار في الولايــات المتحــدة مــن النظــام القــائم في الســودان، فقــد ذكرت تقــار
يًا”، كتـوبر/ تشريـن الأول في السـودان بوصـفه “انقلابًـا عسـكر يتشـددون في وصـف مـا حـدث في  أ
فيما يرى مسؤولو البيت الأبيض أنه “استيلاء عسكري على السلطة”، ما خلق حالة من الجدل
والاتهامات بالتراخي في التعامل مع الأوضاع في السودان، أطلقها مشرعو الكونغرس تجاه مسؤولي

البيت الأبيض.

ويوضــح الموقــف المــزدوج لــدى طــرفي صــناعة القــرار في الولايــات المتحــدة، ازدواجيــة المصالــح الأمريكيــة
ذاتها، فمن جهة ربما لن تورط الولايات المتحدة نفسها بخلق قطيعة مع النظام القائم في السودان،
في ظــل حالــة الاســتقطاب الــدولي، الــذي أضحــت فيــه الصين وروســيا لاعــبين أساســيين في مقابــل

المعسكر الغربي والأمريكي.

يخية يكية محضة ومخاوف تار دوافع أمر
الملاحــظ أن إدارة بايــدن كــانت قــد أعلنــت عــن مرشحهــا لمنصــب الســفير في الســودان، في يناير/كــانون
يبًا لحظتها، فالخطوة اتخذت الثاني بداية العام، أي بعد مرور  أشهر من انقلاب البرهان، ما بدا غر
في ظــل حكــم انقلابي يجثــم علــى البلاد، إضافــة إلى أن الخطــوة تــأخرت كثــيرًا، إذ اعتمــدت واشنطــن
أوراق السفير السوداني لديها منذ مايو/أيار ، فيما انتظرت كل هذه المدة حتى تعينّ سفيرًا لها.
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يــن فقــط مــن وقــد صــادف تســمية غــودفري مرشحًــا لشغــل منصــب الســفير في الســودان مــرور شهر
كتـــوبر/تشرين الأول ، حينمـــا داهمت الأجهـــزة الكشـــف عـــن نشـــاط إرهـــابي في الســـودان في أ
الأمنيــة السودانية خليــة إرهابيــة في حــي “جــبرة” وســط الخرطــوم، راح ضحيتهــا  مــن رجــال الأمــن

السودانيين جراء تبادل إطلاق النار مع العناصر الإرهابية.

اتجــاه الولايــات المتحــدة للإفصــاح عــن مرشحهــا لشغــل منصــب ســفير في الخرطــوم في ذلــك الــوقت
بالتحديد، يفتح الباب للتكهن أن الغرض من الخطوة ربما جاء بدافع المخاوف الأمريكية التاريخية
تجــاه الإرهــاب في الســودان، وهــي ذات المخــاوف الــتي دفعــت الولايــات المتحــدة في التســعينيات مــن

القرن الماضي لقطع علاقتها مع السودان.

يكــا المبعــوث للخرطــوم، الــتي يرتكــز جــزء كــبير منهــا في مكافحــة ــد هــذا الافــتراض ســيرة ســفير أمر يُعض
الإرهــاب، إضافــة إلى معرفــة وخــبرة طويلــة في شــؤون دول الــشرق الأوســط والبلــدان الــتي عملــت
كحاضنة أو مصدرة للإرهاب، فقد عمل غودفري بوصفه مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة في التحالف
يـــاض ودمشـــق العـــالمي لمكافحـــة “داعـــش” إضافـــة إلى شغلـــه مناصـــب دبلوماســـية في كـــل مـــن الر

وتركمانستان.

هذا بالإضافة إلى أن ابتعاث السفير يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم صراعًا استقطابيًا حادًا
بخصوص محاولة روسيا خلق خريطة جديدة في التحالفات الدولية، إذ تخشى الولايات المتحدة من
تمدد روسيا في القارة الإفريقية، خصوصًا أن السودان، عبر عسكرييه، كان قد أبدى تعاونًا كبيرًا مع
ير مــن تهريــب ذهــب الســودان إلى روســيا، بالإضافة إلى عــدم الجــانب الــروسي عــبر مــا كشفتــه التقــار

ممانعة ارتماء العسكريين في أي أحضان دولية تمثل ملاذًا لهم.

كمــا البشير..هــل يبــالي البرهــان بــالمجتمع
الدولي؟

وقــع الحــافر علــى الحــافر، ينتهج البرهــان ذات ســياسات المخلــوع البشــير تجــاه المجتمــع الــدولي، فقــد
عُرف عن البشير لا مبالاته بالمجتمع الدولي، حد أن صرح ذات مرة قائلاً: “أمريكا تحت جزمتي”.

كثر من مرة، هو وجهات عسكرية تابعة له، بطرد ولا يبدو البرهان بعيدًا عن هذا النهج، فقد هدد أ
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، فولكر بيرتس، من السودان، الأمر الذي أعاد للأذهان

سيرة المخلوع البشير وعنتريته تجاه المجتمع الدولي.

كما لم تجد سلطة الانقلاب أي ح، في مايو/أيار الماضي، بإقدامها على عدم تجديد إقامة المستشارة
الأممية الدولية روزاليند مارسدن في السودان، التي كانت تقيم في البلاد وتعمل بوصفها مستشارة
للبعثة الأممية الموجودة في السودان، ما عدّه البعض بمثابة طرد للمستشارة الأممية والدبلوماسية

https://www.noonpost.com/content/43715
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1524757-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B3


البريطانية الرفيعة.

وقد عملت مارسدن في وقتٍ سابق في عهد المخلوع البشير كسفيرة لبلادها في السودان، وحدث أن
تـداول السودانيـون قبـل أعـوام في أثنـاء فـترة حكـم البشـير، مقطـع فيـديو للمخلـوع وهـو يقـول أمـام
حشــد مــن النــاس إنــه قــام بإشعــار مارســدن بالنــدم علــى “اليــوم الــذي ولــدت فيــه”، لأنهــا حــاولت

التدخل في الشأن المحلي السوداني.

وقد لا يبالي البرهان بالمجتمع الدولي والحسابات الخارجية، مدفوعًا بحقيقة أن العديد من الدول
التي نجح مبكرًا في خلق صلات معها، قد بدأت في التخلي عنه، فالمملكة السعودية التي كانت من
الداعمين الإقليمين له، بدأت مؤخرًا تميل إلى دفع العسكريين لتقديم تنازلات، اتضح ذلك عبر لعبها

دور الوساطة في اللقاءات التي جمعت بين الحرية والتغيير والعسكريين.

وعلى الصعيد الآخر، بدت الإمارات العربية المتحدة، التي مثّلت ملاذًا للبرهان بدايات استيلائه على
كثر تحفظًا في التعامل مع السلطة العسكرية، على الأقل بصورة السلطة في أبريل/نيسان  أ
مكشوفة، عقب الانتقادات الحادة التي واجهتها سواء من الداخل السوداني أم من الخا، لأدوارها
المشبوهة في الساحة السياسية السودانية، التي تأتي دائمًا لصالح مطامع ومآرب الدولة الخليجية

ذات الطموح المتعاظم.

إضافــة إلى ذلــك، فيومًــا بعــد يــوم، يفقــد النظــام القــائم فــرص تسويــق نفســه خارجيًــا، خصوصًــا مــع
يــد على مئــة متظــاهر، اقتنصــتهم الانتهاكــات المتتاليــة الــتي تــورط فيهــا البرهــان، بإزهــاق أرواح مــا يز
الأجهــزة الأمنيــة خلال الأشهــر الماضيــة، مــا يقلــص آمــال البرهــان الذاتيــة في لعــب المجتمــع الــدولي

والإقليمي أدوارًا لصالحه.

وفي ظل هذا التخلي الدولي والإقليمي، ومع سجل حافل بالانتهاكات يعوق تسويق النظام دوليًا،
اتجهــت مســاعي البرهــان للعمــل علــى خلــق حالــة تــوازن داخلــي، عــبر خلــق التحالفــات المحليــة مــع
تنظيمــات سياســية وكيانــات اجتماعيــة، مــن أجــل اكتســاب الشرعيــة المفقــودة في الجــانب الآخــر، الــتي

يبدو أنه أصبح لا يعول عليها كثيرًا.

كتوبر/تشرين الأول العام الماضي بعد سويعات فقط من جدير بالذكر أن البرهان نفذ انقلابه في  أ
لقــاء المبعــوث الأمريــكي الخــاص للقــرن الإفريقــي جيفــري فيلتمــان، الــذي قــدم اســتقالته بعــد نحــو
شهرين من انقلاب البرهان، ما دفع بالعديدين للتكهن بأن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر

للبرهان بتنفيذ انقلابه.
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